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 الملخص: 
للعامل القتصادي، وكونه سبب مهم وبارز للوشاية عن طريق ذكر مجموعة    هذا البحث إلى بيان الأثر الواضح  يهدف

وإنْ جاءت دوافع اخرى معه عرضاً،   ،دافعها القوى والبرز هو هذا العاملمن الشخصيات التي وقعت عليها الوشاية وكان  
وكذلك يهدف البحث إلى بيان أثر الوشاية على النظام  للإيقاع بالموشى به،    فقد كان يتخذ الواشي هذا العامل سبباً وذريعةً 

   هـ(.784  – 648دولة المماليك البحرية )  لجتماعي والسياسي والقتصادي فيا
 .الكلمات المفتاحيّة: العامل الاقتصادي، الوشاية، دولة المماليك البحرية

 

Abstract: 

This research aims to show the clear impact of the economic factor, and that it is an 

important and prominent cause of snitching by mentioning a group of personalities who were 

snitched and whose strongest and most prominent motive was this factor and if other motives 

came accidentally with him, the snitcher used this factor as a reason and an excuse to entrap the 

man who told about him, as well as that, the research aims to show the impact of snitching on 

the social, political and economic system on the Marine Mamaleek state (648- 784h).  
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 : مة المقدّ 
ت  لى السلطالوشاية والسعي بالشخص الموشى به إفي وقوع اا  كبيرً ا  قتصادية دورً سباب اللعبت الأ

  نّ اصة وإ من العام للدولة خالحاكمة والقضاء في سبيل ردعه أو معاقبته أو مصادرة أمواله للحفاظ على الأ
لى بعض الوشايات التي  ر بالنشاط القتصادي، وسوف نشير إخذت تموج بالحركة وتزدهالدولة المملوكية أ

   .في دولة المماليك البحرية سباب الأوقعت نتيجة لتلك 

 

  :سببها العامل الاقتصاديّ التي كان و الوشايات التي وقعت على بعض الشخصيات 
الدِّ أقد   )هو بلبان بن عبد الله المير سيف الدين    ين الرشيدي وقعت حبال الوشاية بالأمراء سيف 

سنة  مات  التراك،  دولة  اوائل  في  البحرية  مقدم  العيان،  دمشق  امراء  احد  النجمي،  الصالحي    الزيني 
ايبك بن عبد الله الدمياطي، المير عز  هو  )  ين الدمياطي، وعز الدِّ (301،  1993  ،)اليونيني  (ه(677)

توفي سنة )   بديار مصر  المماليك الصالحية ومن اعيان المراء   ، ) الصفدي  هـ((776الدين، كان من 
)هو اقوش بن عبد الله العزيزي، البرنلي، ومعناه كبير النف ولي    ين البرلي، وشمس الدِّ (477،  1998

  ( 114،د.ت  ، )بردي (ه( 668نيابة حلب وغيرها وجرت له امور وحوادث طويلة حتى سجن وتوفي سنة ) 
 أحسن إليهم، وفوض تدبير أمور المملكة نّ بعد أهـ(  661وشى بهم الى السلطان بيبرس البندقداري عام ) فقد أ

نعم عليه السلطان بالشيء  فقد أ  ،دي الذي اطلق يده في الدولة حتى أصبحت كلمته هي النافذةلى الرشيإ
قبل  فاته في كل شيء حتى تناسى نفسه وأه تمادى بتصر نّ  إلّ ، إ والقطاعات الجليلة  ،الكثير من المرتبات 

مور التي ل   نيته قد فسدت ووقعت منه بعض الأنّ م به إلى السلطان إعلى شرب الخمر واللهو والبذخ، فنّ 
ن  ه يباط نّ نه كل ما يجري، فبلغ السلطان من إ تسر فغضب السلطان منه واقام عليه العيون التي تراقب م

ه سعى للمبادرة بالستيلاء  نّ للسلطان بأ   وشيل يسلم نفسه للسلطان كما أالملك المغيث بالكرك ويستحثه بأن  
الدِّ الدِّ على الكرك، فحذره السلطان ورسم باعتقاله كما اعتقل المير عز     ، ين البرلي ين الدمياطي وسيف 

إبسب الزائد،  انعامه عليهما وعطائه  تدبيرهما أنّ  ألّ ب  بهما وتم حبسهم جميعً  سوء  الجبلا  وقع   في قلعة 
 .(52؛ النويري،96)الداوداري، 

فقد حاول الوشاة تنبيه السلطان    ،نلاحظ الندماج الواضح في السباب القتصادية والسياسية للوشاية
نغمار بعضهم بملذاته واسرافه باللهو وشرب الخمر، مراء واستحواذهم على القطاعات والى سوء تدبير الأإ
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منها محاولة الرشيدي التدخل في المور   ،لدوافع اقتصادية، كما كان فيها تنبيه للسلطان لدوافع سياسية
 محاولة قيامه بالستحواذ على الكرك.  عن  فضلًا  ،السياسية بين السلطان بيرس وبين الملك المغيث 

محمد بركة قان بن الملك الظاهر ركن الدين  )  السلطان الملك السعيد   نّ ه( إ   678وحدث في سنة )
 (هـ(678ه( توفي سنة )658ابي سعيد بيبرس بن عبد الله البندقداري ينعت بالملك السعيد ولد في سنة )

)هو    مير كوندكالنائب الأمتنع  مبلغ الف دينار على بعض السكة، فأطلق  قد أ  ( 165  ،1939  ،ابن الفرات )
عن  ا  سيف الدين كوندك الظاهري، تقدم عند الملك السعيد وعظم امره، وقد امتدت اطماعه ليكون عوضً 

في خراب دولة الملك السعيد بعد ان خرج عن طاعته  ا  شمس الدين الفارقاني في نيابة السلطنة وكان سببً 
طلاقها، في أ  (157  ،2009؛ العيني،  31  ،2003  ؛ الذهبي،377  ،2004  ،ه(() النويري 678سنة   )  

كية، فوشوا إلى السلطان بذلك وقد أصروا على عزله، وقد أمتنع  فوقعت منافرة حادة بين النائب والخاصّ 
أ السعيد في  أوّ الملك  الأمر  إلّ ل  بعزلهنّ   تلافي مطلبهم، فرسم  ؛  227  ،1972  ،)الدواداري   ه عجز عن 

 . د.ص. ( ،1993  ،؛ اليونيني252- 251، 2004 ،النويري 

أساتيذهم، خاصة بعد ما  كية كان لهم الدور المؤثر والفعال عند  الخاصّ   نّ يتضح من تلك الوشاية إ
شأنهم وأطلقت لهم العنان للتدخل علت من  أطلق الملك السعيد لهم العطاء والأموال الكثيرة والقطاعية التي أ 

 . في أمور الدولة

)هو ايبك بن    ين ايبك الحموي الظاهري صابت عواقب الوشاية نائب السلطنة في دمشق عز الدِّ كما أ
عبدالله، التركي الحموي، الظاهري، المير عز الدين، كان من اعيان المراء بالديار المصرية، توفي سنة  

وشي به إلى ه(، الذي أ695في عام )  (227  ،1949  ،؛ أبن طولون 16  ،  1974  ،)الصقاعي  ه((703)
إ بسوء  العادل  وكالسلطان  لعمله  والمصانعات دارته  الأموال  أخذ  في  يده  بسط  في  وتماديه  طمعه  ثرة 

امواله وخيوله المسومة  يقاع الحوطة على م السلطان بعزله عن نيابة دمشق وإستثمارات من الناس، فرسوال
مير سيف بل أنعم عليه بالأقطاع الذي كان تحت الأ  ،الملك العادل رغم ذلك لم يتخل عنه  نّ  إلّ واقمشته، إ

)هو المير شجاع الدين السيفي، كان مملوك سيف الدين بهادر وبعد موت استاذه تنقل عند    ين اغرلوالدِّ 
المير سيف الدين بكتمر وجعله امير اخور تولى بعدها نيابة اشموم وسفك بها ثم نيابة الشويك ثم ولية  

( سنة  قتل  شعبان  الكامل  ولية  في  الدواوين  شد  وله  ثم  اسماعيل  الصالح  ايام   .ه((748القاهرة 
المقريزي 454- 543  ،1998  ،الصفدي) حلَّ   (190  ،1991  ،؛  المصرية  مَ   الذي  الديار  في  ابن  ) حله 

 . (17 ، 1974 ،؛ الصقاعي214  ،1939 ،الفرات 
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قام الملك المنصور لجين    إذ ،  ربعة وعشرين قيراطاً مصر مقسمة إلى أ  كانت   ه(697)  وبدخول سنة
)الروك معناه مسح ارض الزراعة في بلد من البلدان لتقدير الخراج المستحق عليها    بالعمل بالروك الحسامي

رسم السلطان للأمراء والجند عشرة قراريط وأمر في حال ذ  إ،    (218- 217  ،2004،النويري )  لبيت المال(
ا زاد  مراء والجند تذمروا من ذلك، وممّ  معظم الأنّ  إ لّ إ  ،خرآا  يضاف له قيراطً   نّ إذا اشتكى أحد الجنود أ

توترً  الأا  الموقف  منكوتمرهو  نائب   مير  الدين  المير سيف  المنصوري  الحسامي  )منكوتمر بن عبد الله 
ابن   )  ه((698السلطنة في الديار المصرية لستاذه الملك المنصور لجين، قتل بعد استاذه بيوم في سنة )

سلوبه المشين حتى  الجنود بأو   ،مراءفقد قابح الأ  مرنائب السلطنة والمتكلم في هذا الأ (746  ،د.ت.  ،تغري 
)المثال، عبارة عن وثيقة رسمية تصدر    كرهه العسكر وكثر دعاء الناس عليه خاصة بعد تفريق المثالت 

بها مقدار ما خصه بالفدان من الراضي الزراعية التي  ا  عن ديوان الخراج الى كل جندي او مملوك مبينً 
مراء  على الأ  (468  ،  1976  ،؛ عاشور87  ،1998  ،)المقريزي   (يستغلها وحدودها واسم القليم والقرية

؛  222  ،2004  ،)النويري   والجند وهم متذمرون منها معلنين عدم الرضا قاصدين الوثوب على السلطان
اياه بالقبض على بعض  ا  لى السلطان محرضً وتمر وشى بهم إمير منك الأنّ  إلّ إ  ،(29  ،  1992  ،الحجي

)اينبك بن عبد الله البدري المتغلب على الشرف شعبان بن حسين وكان    مير اينبك الحموي الأمراء ومنهم الأ
في قتله ولي منصب التابكية للمنصور علي بن الشرف وقبض عليه قراطاي وسجنه بالسكندرية  ا  سببً 

وآخرين معه وإرسالهم إلى السجن كما وأرسل   (177  ،د.ت.  ،)ابن تغري   هـ((778الى ان قتل بها سنة )
)هو قبجق المنصوري اصله من المغل من مماليك المنصور قلاوون،   مير قبجقبالقبض على نائب الشام الأ

ه( في عهد الملك المنصور لجين ثم هرب الى التتار وبعد عودته ولي نيابة حلب  696ولي نيابة الشام ) 
  لّ أ  (243-241  ،د.ت.  ،)العسقلاني  ه((710ه( الى ان توفي سنة )709في عهد الملك الناصر سنة )

)هو محمود بن ارغوان المغلي الجنكيز خاني وقيل غازان    لى عند القان غازانه تنبه إلى ذلك وهرب إنّ إ
التتار واظهر العدل كان يسمى   693ولي الملك سنة ) هـ( وقد اسلم وفشا السلام باسلامه في مماليك 

مراء منهم بكتمر  مع مجموعة من الأ  (214-212  ،د.ت.،)العسقلاني  هـ((703ا، توفي سنة )ايضً ا  محمودً 
)بكتمر البو بكري المنصوري من اكابر المراء في دولة الناصر امره المنصور اربعين هو اول    البو بكري 

هـ( كان كثير المعروف سليم  728من تنقل من الجندية الى الطبلخاناه ثم صار امير سلاح توفي سنة )
)هو امير سلاح كان من كبار المراء بمصر عين لنيابة دمشق   وبزلر  (482  ،د.ت.  ،) العسقلاني  الباطن(

 ،المقريزي )  ه(845المقريزي )، ويعدّ المؤرخ  (476  ،ت. د.  ،العسقلاني)  هـ((756فلم تتم وتوفي سنة )
هذا الروك كان    نّ أ  (95  ،1971  ،بن تغري برديا)  ه(874)  والمؤرخ ابن تغري بردي  ،(846  ،1997
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صاب الجيش المملوكي من ضعف بسبب ما أ  ،ضعاف الدولة المملوكية ومن ثم زوالهافي إا  مباشرً ا  سببً 
سباب يجب توضيحها كانت  وثمة أ،  (178  ،دون تاريخ  ،العريني  ؛318- 317،  1998  ،)المنصوري   وتفكك

 في هذا الوشاية نذكر منها: ا سببً 

يهم من قبل النائب منكوتمر  بسب توزيع المثالت عل   ،مراءالة السخط والحنق التي أصابت الجند والأح -1
الجند الشجعان  مراء و ا أثار خوف منكومتر من تكاتف الأبتعد كل البعد عن تطبيق العدالة، ممّ الذي إ

 .  لتهم عليه بسبب عدم رضاهم عنهاهم قاموا برمي مثا نّ للنيل منه خاصة وإ
ا  ممّ   ،من دون عملو البقاء  مع الأمراء أ  نقطاع عن الخدمة السلطانية والذهاب للعملهدد الجند بال  -2

 .، ووشي بهم إلى السلطان لينال منهممر الحجاب بضربهمأثار غضب منكوتمر فأ
صابه  فمنهم من سعد بمثاله ومنهم من أ  مراء والجند ويضاف أمر آخر وهو الفتنة التي وقعت بين الأ  -3

 .للسلطان لجين لتفادي هذه الفتنةم بهم دى بالنائب منكوتمر للنّ ا أالضجر والشقاء، ممّ 
... وسلم اليه استاذه واستقل منكوتمر بالنيابة واظهر العظمة والمهابةاشار بيبرس الدوادار قائلا: "  -4

الاموال... يده ولسانه وقلمه واحتجن  فبسط  والعباد  البلاد  تدبير  اليه   ،)المنصوري   "القيادة ووكل 
  ، ل على حالة التكبر والتعجب والتجبر واستصغار الناس ما يدّ نّ إل على شيء  دّ   نّ إوهذا    (316  ،  1998

 على رتبته ومنصبه. ا لى السلطان حفاظً الجند إمراء و فقام بالوشاية بالأ
ه ملك  نّ عت بالنائب منكوتمر بالوشاية بالأمراء والجند إلى السلطان، خاصة وإالذات والثروة قد دف حبّ   -5

 . من القطاعات ما فاق عن الحدّ 
)هو ذبيان بن عبد الله، المير ناصر الدين    كما وقع في شباك الوشاية الوزير ناصر الدين الشيخي

م توفي سنة  1304هـ /  703الشيخي، حضر من بلاد المشرق، ولي القاهرة، ثم ولي الوزارة في مصر سنة  
أ  ، (105- 104  ،د.ت.  ،)العسقلاني  م(1305هـ/  704 الأ  وشيفقد  إلى  من  به  عودته  عند  مير سلار 

شياء، وقدم له الفي دينار  سر له أد وأين تحدث للسلطان الناصر محمّ ناصر الدِّ   نّ ، بأه(703الحجاز عام )  
م  ، كما نّ (249 ،د. ت. ،؛ الشوكاني373  ، 1997 ،)المقريزي  كان السلطان بحاجتها لشراء الهدايا لحرمه

ر على ذهنه عندما كان تحت حجر  ليه بان الشيخي جسر الملك الناصر على بعض المور التي لم تخطإ
،  ليه كل ما يحتاج شيئاً إوكان يطلبه  ا  ليه كثيرً إد تقرب  ن السلطان الناصر محمّ الأميرين سلار وبيبرس، وأ

العقوبات في شد  ، والقبض عليه وسجنه ومصادرة جميع موجوداته مع إيقاع أميران الحط من قدرهفقرر الأ
 . (361 ،2009  ،)العيني ه(704ودت بحياته في ذي القعدة سنة ) حقه التي أ



 2024نيسان  30 – 29عدد خاصّ بمؤتمر بيروت العلميّ الدّوليّ الثّاني   مجلّة "ضياء الفكر للبحوث والدّراسات"     
 

 361 

في العمائر السلطانية  ا  )وموضوعها ان يكون صاحبها متكلمً   ولم يسلم من خطر الوشاية شاد العمائر
  ، 1922  ،القلقشندي)  مما يختار السلطان احداثه او تجديده من القصور والمنازل والسوار وهي امرة عشرة( 

)هو اقسنقر الرومي، المير شمس الدين، جعله الناصر من جملة المراء    ين أقسنقرمير شمس الدِّ ، الأ(  22
ه( واخرجه الى  728)  ( ثم تغير عليه السلطان في سنةه715)  الآخورية، ثم صيره شاد العمائر في سنة

  ، )العسقلاني  هـ((740الشام ثم قبض عليه وسجن بحلب وافرج عنه وامر طبلخاناه بدمشق حتى وفاته سنة)  
جميع ما يملك من عمائر وأملاك جديدة كان يأخذها    نّ من إ   هـ(725وشي به عام ) ، فقد أُ (393  ،د.ت.

نقذته من   شفاعة الأمير قوصون به أنّ  إلّ إ  ،لزم بهاُ   فقرر عليه مالً   ،من أرباب الصنائع وأموال الأسرى 
 . (105  ،1997 ،المقريزي ) لى بلاد الشامرج عنه، وتم إخراجه إفُ أالعقوبة و 

)بكتوت، امير شكار الخزنداري نسبة الى بيليك الخزندار ثم   مير بكتوت وفي وشاية أخرى أوقعت الأ
 ،القلقشندي)  ((ه711رقى الى امير شكار وعظم امره في ايام سلار ولي نيابة السكندرية، توفي سنة ) 

تم بناءه بعد ثلاثة  مواله الخاصة وحتى أمن أ ه( عندما قام بكتوت ببناء جسر711سنة ) ،(489 ،1922
 ،خرون آ)مصطفى و   )هي جسر مقوس مبني فوق النهر يعبر عليه وجمعها قناطر(عليه قنطرة  ا  شهر مقيمً أ

خانات    ه)جمع   اوخانً   ،( 201،د.ت.  ،)مصطفى واخرون   احانوتً ، وبناء  بنيت بالحجر الكلسي  (441،د.ت.
والحجاج(  المسافرين  من  وغيرهم  ودوابهم  وبضائعهم  التجار  لستقبال  المعدة  الفنادق  او  الوكالت    وهي 

لف  أساسه وبلغت نفقته عليه ستين  ستخدم الرصاص في أاإذ    بتناه بعناية، وقد ا(136  ،2010  ،)زباتي
السلطان الناصر محمد  لى  فوشى به صهره إ  ،مير بكتوت وبين صهرهوقع ما بين الأا  شجارً   نّ  ألّ ، أدينار

مين الملك عبد الله ابن  من قبل أا  وراقً  تكتب عليه أ نّ ذ يغريه بأموال بكتوت، حتى رسم بأ خبن قلاوون وأ
)هو الوزير الصاحب ابن الملك سعيد عبد الله بن تاج الرياسة ابن الغنام وزر ثلاث مرات بالديار    الغنام

المصرية وتولى قبلها نظر الدولة واستيفاء الصحبة وهو من القبط ثم اسلم وحسن اسلامه ثم عزل وقبض  
)جمعها مستوفون    مستوفي الدولة  (379  ،1969  ،)العسقلاني  هـ((741عليه وتوفي تحت العقوبة سنة )

يتبعها(  ما  الذين يضبطون  بالدواوين  الموال  كتاب  قدره    (138  ،1990  ،)دهمان  وهم  المال  من  بمبلغ 
:  جاب قائلًا  يحضر إلى القاهرة، وقد تم قراءة الأوراق عليه، فأ نّ منه أ  وطلب   ،ربعمائة الف دينار وعزلأ
كان    نّ كذب وإعنه فكل ما كتب  ا  كان راضيً   نّ ولانا السلطان وعرفوه عن مملوكه إرض بين يدي مقبلوا الأ "

أصابته وعكة  ه  نّ  إلّ ، إ(218  ،1971  ،بردي  ؛475  ،  1997  ،المقريزي   )  " فكل ما كتب صحيحغير راض  
مواله التي بلغت من الكثرة من قبل  م مصادرة أه( فت711لى القاهرة سنة ) صحية ووافته المنية عند سفره إ

 .(475 ،  1997 ،المقريزي ) السلطان
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بها، وربما يكون الحسد وما يرافقه من  قيام  الو هذا الوشاية    وراءا  دافعً   كانت   الخلافات العائلية  نّ يبدو إ 
كان    مع إنّه  ،لى السلطان لأسباب اقتصاديةم به إمير بكتوب حتى نّ دفع ذلك صهر الأفقد    ، غلّ في ذلك

والملاك حتى تمكن من بناء ذلك الجسر المتين وما لحق به من الحانوت والخان،   ،موال الكثيرةيملك الأ
وربما كانت هذه الوشاية دافعها التقرب    ،ستحواذ على حواصلهمواله والمنه لأغراء السلطان بمصادرة أا  سعيً 

موال  أو المال والإنعام، أو لترغيب السلطان باستحصال الأجل الحصول على المنصب  ن أمن السلطان م
 .  من بكتوت لرفد وتمويل خزانة الدولة

لكونها نتجت عن الحسد والغلّ   ،ويمكن عدّ هذه الوشاية من الوشايات ذات الأسباب والنتائج السلبية
ولم تقدم هذه الوشاية النتائج المنشودة على الصعيد القتصادي لدولة المماليك   ،الناجم عن الصراعات العائلية 

وإن   من موظفي الدولة  بعض في عزل  ا  بارزً ا  الوشاية لعبت دورً   نّ إا  منه أيضً   نستنتج  نّ البحرية، يمكن أ
كان من أعيان الأمراء وأجلهم فقد ذكر ابن تغري بردي عن الأمير بكتوت قائلًا: "  ،كانوا يتصفون بالنزاهة

ا  ، إلّ إنّ ذلك كله لم يغير شيئً (219  ،1971  ،)بردي  "وكرمائهم وشجعانهم مع الذكاء والعقل والمروءة
لوشاة صدور  وغر افقد أ  ،من تلك الوشاية التي آلت به إلى العزل والمطالبة بأمواله التي صودرت بعد وفاته

 ت مصادرتها.تمّ و  ،الكثيرة هحواصلو  ه،موالأخذ السلاطين وزينوا لهم أ

حد مماليك السلطان الناصر محمد بن قلاوون وهو شاب ذو خلقة  ومن بين من تعرض للوشاية هو أ
نظار السلطان  ر شبيها بضربة سيف، وقد جذب ذلك أثه كان في وجهه أنّ  إلّ إ  ،به السلطان  أعجب حسنة  

السيف؟  ي مصاف وقع في وجهك هذا  إفي  : "قائلاً   له السلطانله، فسأا  قطاع مناسبً بإ  وهو يناوله مثالً 
بن تغري  ا)  "...ثرما وقعت من سلم فصار في وجهي هذا الأ نّ فقال يا خوند: هذا ما هو أثر سيف، وإ

)محمد بن فضل الله القاضي  ناظر الجيش الفخر  نّ  إلّ إ  ،وقد تركه السلطان متبسماً   (52  ،1971  ،بردي
كاتب المماليك ثم ولي    ثم اسلم، كان اولً ا  الرئيس فخر الدين ناظر الجيوش بالديار المصرية، كان نصرانيً 

وشى إلى السلطان    (265- 263  ،1981  ،بردي  ؛673  ،د.ت.  ،)بردي  هـ((  732نظر الجيش توفي سنة )
"قد صدقني وقال الحق، السلطان الملك الناصر قال:    نّ  إ لّ إ  ،هذا الشاب ل يصلح له ما منحته اياه  نّ بأ

وانصرف    (53  ،1971  ،)بردي  خذ رزقه، فلو قال:" اصبت في المصاف الفلاني من كان يكذبه!"أوقد  
- 52  ،1971  ،؛ بردي  509  ،  1997  ،المقريزي )  عنه  قطاع والسلطان راضٍ الشاب بما كتب له من إ

53) . 
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دخل النشو   إذ ،  جد له ترجمة في المصادر المتوفرة(أ)لم    ولقد وشى ناظر الخاص النشو بابن الجيعان
لاف دينار واعزل منه  آ ابن الجيعان اخرج الليلة صندوق فيه خمسة    نّ "إ:  ليه قائلًا م إعلى السلطان ونّ 

بها ويرافع إلى   (966 ،2005  ،الفيروزآبادي)  )البراطيل، مفردها برطيل وتعني الرشوة(  لاف يبرطلآثلاثة 
، وقد (263  ،1986  ،)اليوسفي  ..."لفي دينار شالها في الصندوق أاخرت  ن يباشر نظر الخاص وقد تأ

ي بيت ابن الجيعان فرسم السلطان إزاء  حدى النساء فإليه من أن هذا الخبر مؤكد وصل  ابلغ السلطان بأ 
)لؤلؤ الحلبي، المير بدر الدين، اصله مملوك فندش، ضامن دار الطعم كان يبيع اسقاط    اللؤلؤلى  ذلك إ

الغنم والقصاب والتعاشير على رأسه وهو طائف به اثم صار الضامن كاتب السلطان الناصر محمد بن  
هـ( حضر القاهرة واخذ بمعاقبة المباشرين يستصفي اموالهم حتى ساءت سمعته عند  733قلاوون سنة ) 

ه( واحيط بماله  737العامة وصار شادا للدواوين ثم امره طبلخاناه فكثر تعاظمه حتى عزله السلطان سنة ) 
بأن يقبض على ابن الجيعان وأولده وأخوته    (272  ،د.ت.  ،؛ العسقلاني13  ،1991  ،المقريزي   )  وصودر(

 .(189 ،1997 ،؛ المقريزي 263 ،1986 ،)اليوسفي يصادر بيته وموجوداته نّ وأ

بحت تلعب دورها ص الوشاية أنّ ة تداخل الوشايات فيها، فالظاهر إنتباه في هذه الروايمن اللافت للا 
لى النشو  النساء بابن الجيعان إ  إحدىداخل المجتمع المملوكي، فقد وشت  حداث في  في تغيير مجرى الأ

وربما كانت وشايتها له مقابل مكافئة، كما وقد وشى النشو بدوره بان الجيعان للسلطان لغرض النيل منه  
 لعدة نذكر منها: لأسباب ومعاقبته وتعود هذه الوشاية  

تخاذه الكثير من العجائز الدللت  عن طريق اتجسس النشو على بيوت كبار رجال الدولة والكتاب   -1
فكان النشو بسياسته هذه يحاول  تسديد المبلغ،    اجلاش للنساء ويصبرن عليهن إلى  اللواتي يبعن القم

وكان ابن الجيعان    (188  ،1997  ،المقريزي ) والمصادرات  موال  الإيقاع بكل من ينافسه في جمع الأ
 .(263 ،1986 ،)اليوسفي "لعن من النشوأ": ممن يسعى إلى ذلك فكان حسب قول اليوسفي

ستغل هذه الوقيعة  أولده فمن ابن الجيعان وأ  قصد النشو من هذه الوشاية بلوغ غايته وما كان قد تمناه  -2
بناء   أحد أنّ منهم، فقد بلغ النشو إ   تغير خاطرهو   ،اتخذ منهم موقفً وقام بمصادرة عدد كبير من الذين أ

 ، 1997  ،المقريزي )  خر سعى في نظر الخاص كان يسعى في نظر الجيش والبن الآابن الجيعان  
وظلمه للرعية    ،بسبب كثرة تعسفه  ،ولد ابن الجيعان ذكرن النشو بسوء نساء أنّ كما بلغ النشو إ  (188

لى غضب النشو  ا أدى إممّ   ،(188  ،1997  ،المقريزي )  وقمن بالدعاء عليه بسبب طغيانه وسوء سيرته 
لطان حتى رسم بالقبض عليهم  لى السم بهم إولده عن طريق النّ رغبته في النيل من ابن الجيعان وأو 

 قاربهم. وعلى أ
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مور  لطان والتزلف له لكي يبقى تدبير ألى التقرب من الس النشو بوشايته هذه قد سعى إنّ ومن المؤكد إ  -3
مراؤها سعيهم الدؤوب في سبيل كسب  عن كبار رجال الدولة المملوكية وأفقد عرف    ،المملكة له وحده

 ود السلاطين وثقتهم. 
سباب القتصادية كان لها الدور الكبر في الوشاية بكل من تسول له نفسه   الأنّ نستنج من ذلك إ
ايات ربما تكون في مصلحة  مثل هكذا وش  نّ  ألّ إ  ،ات الدولة وأموال العوام من الناسبالتلاعب بأموال وممتلك

للوشايةالدولة اليجابية  الجوانب  من  وهذا  الضبط    ،،  وسائل  من  عدّها  يمكن  المنظور  هذا  من  فهي 
الوشاية هذه  مثل  تكون  وربما  القتصادية،  الدولة  موارد  على  الجتماعية  والرقابة  لمصلحة    الجتماعي، 

  اتخاذ سريعة للتحقق من صحة الوشاية ثم  جراءات الكان السلطان المملوكي يتخذ الإا  وغالبً   ،الواشي نفسه
 .  ما يناسبها من عقوبات 

م بأملاك الأمير اقبغا عبد  الوشاية التي قام بها النشو عندما نّ   ومن الوشايات ذات الطابع القتصادي
هـ( عندما ذكر للسلطان ما يمكن استحصاله من أموال 740لى السلطان الناصر محمد في سنة )الواحد  إ

رباب الوظائف السلطانية، ع وضع الرسوم على صناع العمائر وأراضي ومرتبات ومتاجر، ماقبغا وأ ميرالأ
قامها اقبغا له في بلاد الشام من ديوان السلطان، عدا ما كان يعمره في الديار ئر التي أله بالعماا  واشيً 

)هو طاجار بن عبد الله الناصري الدوادار،    مير طاجاررية، كما وشى للسلطان تفاصيل عن أملاك الأالمص
المير سيف الدين اصله من مماليك الناصر محمد وخاصكيته وله الدوادارية بعناية النشو لنه كان صغيرا،  

لشام سوى ما كان له في ديار مصر  ، الدوادار في بلاد ا(214،د.ت.  ،العسقلاني)  ((هـ742)   توفي سنة
 .(132 ،1971 ،بردي ؛265  ،1997  ،المقريزي ) ، فرسم السلطان بالقبض عليهماايضً أ

رعية مع زيادة طلب السلطان منه، سراف وبذخ وظلم في اله النشو من إليإما وصل    نّ إا  يبدو واضحً 
إ ذلك  العجزأدى  من  تخوفه  فتراجع عن ظلمه  (131  ،1971  ،بردي  ؛264  ،1997  ،)المقريزي   لى   ،
بأ أنّ للعامة،  إلى  للتعرض  بادر  الخاص   السلطان    ،موال  الى  الوشايات  تلك  ستحصال  منه ل  ملًا أفرتب 

كثير الظلم،  ا  وكان جبارً "  :عن المير آقبغا  ذكر ابن حجر العسقلاني قائلًا   ،موال من خواص السلطان الأ
والزم بِرَدِّ ما اغتصبه واحاطوا بموجوده الى ان اعوزه وجود مائة درهم   ثم صودر في دولة المنصور...

، وقد يكون ما أتصف به الأمير اقبغا من سوء السيرة واستحواذه (391  ،د.ت.  ،)العسقلاني  "من ماله...
 للوشاية به من قبل النشو. ا موال دافعً على الأ
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وم نائب الشام الطنبغا الصالحي فأكثر  حتفل بسبب قد كان قد أ  (ه742مير قوصون ففي عام )ا الأمّ أ
كية  مراء والخاصّ م بفتح ذخيرة السلطنة، وقد بلغت انعاماته على ما فرقه من الأوقا  ،نعاممن الأنفاق والأ

تباعه من تماديه  ف ايدغمش وأثار ذلك مخاو ا أممّ  ،والعسكر ستمائة الف دينار فشاع عنه رغبته بالسلطنة
لكبار والعامة فهجمت العامة على إصطبل  كية وبعض القادة افي التحكم في الدولة فوشى به الى الخاصّ 

مير ايدغمش  مقتنيات وتعرض للسلب والنهب تحت أعين الأستولوا على ممتلكاته وما حوته من  قوصون وا
 ، 1997  ،المقريزي )  وبذلك فقد جرأ ايدغمش العامة على نهب ممتلكات مدبر المملكة واصطبله  ،ومماليكه

351-356 ) . 

للوشاية كل من كان له صلة بالأ الدِّ كما تعرض  القضاة حسام  فيهم قاضي  بمن  ين  مير قوصون 
هو حسام الدين الحسن بن محمد الغوري، ولد في بغداد، وتلقى الفقه فيها وتدرج بالمناصب  )الحنفي  الغوري  

  ، 1997  ،المقريزي )  تهم بتعاطي الحشيش وفعل المنكرات الذي أُ   (137  ،1998  ،)العسقلاني  فولي الحسبة(
 ها وشايات كيدية بسبب مواقفه السياسية.  نّ ، وهذا غير مؤكد، والراجح إ(355

)هو اق ســنقر بن عبد    مير اق ســنقرة إلى الســلطان بالأه( وشــى نواب البلاد الشــاميّ 744في ســنة )
الله الســـلاري المير شـــمس الدين، من جملة امراء الدولة الناصـــرية محمد قلاوون وبعد موت اســـتاذه ســـلار 
وله الناصـر نيابة صـفد ثم نيابة غزة، ثم ولي نيابة السـلطنة بالديار المصـرية وحسـنت سـيرته واظهر العدل 

ه أطلق يده بمنح  نّ بأ  (499  ،1984 ،بردي  ؛314  ،1974،)الصفدي  هــ((744والكرم المفرط، توفي سنة )
ده، حتى قصـــــــــده الناس من كل قطر يســـــــــألونه منحهم  لى كل من قصـــــــــإرزاق قطاعات والأراضـــــــــي والأال

)نائب القلعة، هو امير   عمال ونيابة القلاعالأراضـي التي ل تعود لشـخص معيّن وكذلك سـألوه الرواتب والأ
طبلخاناه له التحدث على باب القلعة الكبير الذي منه طلوع عامة العســـــكر ونزولهم في الفتح والغلق ونحو  

)يقصــــــــــد بها من مات من جند الحلقة اســــــــــتخدم   قطاعات الحلقةاوحتى    (23  ،1922 ،)القلقشــــــــــندي  ذلك(
عنه ويكتب بذلك رقعة في ديوان جيش تلك المملكة ويجهز مع بريدي الى البواب ا  النائب اقطاعه عوضــــــً 

الســـــــلطانية وان امضـــــــاها الســـــــلطان كتب عليها )يكتب( ويكتب بها مربعة من ديوان الجيش ويكتب عليها  
ليش : "قائلًا   ويجيب تغير وجهه فذا ســـــأله عن ذلك  إا حدً ن يرد أفلم يك  (51  ،1922،)القلقشـــــندي  منشـــــور(

، فإذا حضـــــــر صـــــــاحب الإقطاع الفعلي من ســـــــفر أو غياب  (393  ،1997،)المقريزي   "تقطع رزق الناس
  "خذ اقطاعك ونحن نعوضففففك هذا أجابه: " تعافي وأراد أعادة ملكه وإقطاعه أنّ بســــــبب مرضــــــه ثم عاد بعد أ

ــة في دى بفعلته هذه إلى فســــــــاد الأا أ، ممّ   (87  ،1971  ،بردي  ؛394  ،1997،)المقريزي  ــاع خاصــــــ وضــــــ
للســــــلطان:   مر لكن دون طائل، قائلًا ، فطلبه الســــــلطان وكلمه في الأ(87  ،1971  ،)بردي  ةالبلاد الشــــــاميّ 
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  ،1971  ،بردي  ؛394  ،1997  ،)المقريزي   "اعطيتفه ومفا ارد قلمي عن احفدا  كفل من طلفب مني شفففففففففيئفً "
يعرف مـا تحويـه، وأتفق مع هـذه  نّ ليـه دون أخطـه على القصــــــــــــــة المقـدمـة إه كـان يكتـب بن ـّإذ يـذكر بـأ، (87

)اق ســــنقر بن عبد الله الناصــــري،  مير اق ســــنقر الناصــــري لطان من قبل الأخرى به للســــالوشــــاية وشــــاية أ
ــر محمد بن قلاوون، الذي جعله امير مائة ومقدم الف بالديار   ــبة الى الملك الناصــ المير شــــمس الدين نســ

ــنة ) ــ((748المصـــرية وامير شـــكار وزوجه احدى بناته تولى نيابة غزة في عهد الملك الناصـــر قتل سـ   هـــــــــــــــ
ه كان يراسـل الملك الناصـر  نّ لى السـلطان بأإذ وشـى به إ  (496  ،1984 ،بردي  ؛311  ،1974  ،الصـفدي)

ــلطان تصــــــل   نّ أحمد خفية وإ ــيته  تم القبض عليه هو والملك الناصــــــر أليه، فإكافة كتب الســــ حمد مع حاشــــ
ــجن الأ ــلطنة ثموإنهاء أمرهما بســــ ــنقر نائب الســــ ــر أحمد مقتله ومقتل أ  مير اق ســــ ــلطان الناصــــ ابن  )  خ الســــ

مير شـــــــــــــمس دفعت النواب، والأعدة أســـــــــــــباب ، ويمكن ذكر (123  ،2008  ،؛ مهدي65  ،1976  ،حبيب 
 ين اق سنقر الناصري بالوشاية بالنائب اق سنقر السلاري الى السلطان منها: الدِّ 

حتواء حالة  من الوشـــاة على اا  الدافع القتصـــادي الذي كان الســـبب المباشـــر في هذه الوشـــاية، حرصـــً  -1
ــة في البلاد ال ــاع خاصـــ ــاد الوضـــ ــى وفســـ ــي  الفوضـــ ــبب منح الرواتب والإقطاعات والأراضـــ ــامية بســـ شـــ

لى م به إفع الوشــــــاة للنّ ا د مر ممّ دون تدقيق ودراية بالأ  من ،عشــــــوائيدون مبرر وبشــــــكل    من رزاقوالأ
ملاك العامة والخاصــــة التي قام بها اق ســــنقر الســــلاري نائب  يقاف كل التجاوزات على الأالســــلطان لإ

 السلطنة.
ــار المؤرخ ابن حبيب    -2 ــنقر الســــــــلاري قائلا: إلى الأاشــــــ من أعيان أرباب النفقة  ا ميرً كان أ"مير اق ســــــ

)ابن   "صفففففحاب الحوائج وسفففففيرته جيدة ومباشفففففرته مشفففففكورةابرها عنده رأفة ورحمة وحنو على أكوأ
لى صــــــــــفاته هذه التي ذكرها ابن حبيب فربما لعب الحســــــــــد والغيرة  إا  ، واســــــــــتنادً (58  ،1976  ،حبيب 

 . حنق عليه وحبسه ثم قتله في سجنه دورهما للوشاية به للسلطان حتى
فالحســد والغيرة مقدمات ســلبية    ،ويمكن عدّ هذه الوشــاية من الوشــايات الســلبية في مقدماتها ونتائجها

ــلًا  ــي والجتماعي فضــــــــ ــلبية ما أدى للحبس والقتل، فعلى   في بعدها النفســــــــ عن البعد الديني، والنتائج الســــــــ
الصـعيد الفردي أثرت الوشـاية على حياة الشـخص الذي وشـي به، وبهذا تبتعد هذه الوشـاية عن أي بعد فيه  

 فائدة اقتصادية. 

ــاب أأالذي  بالرواية كان للتظلم،  ا بالتمعن جيدً   -3 ــحاب الإقطاعات والأصــــــ ــي التي تلاعب بها  صــــــ راضــــــ
ــاية به إا  كبيرً ا  النائب الســـــلاري، والتي منحها لغيرهم دورً  مراء لما اصـــــاب الســـــلطان وكبار الألى بالوشـــ

 ي تعويض نالوه.دون أملاكهم من ظلم وجور وخسائر لأراضيهم وأ راضي منصحاب هذه الأأ
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فقد دفع اق سنقر الناصري   الأمور سوء،حمد في الكرك زاد ة النائب السلاري للملك الناصر أموال  نّ إ  -4
ة به الى السـلطان الملك الصـالح  بالوشـاي(  155،  1997، ؛ طقوش18  ،1922  ،)القلقشـنديمير اخورأ

ــادرة نّ بأ ــح على أه كان يباطنه ويطلعه على الكتب الصـ ــلطان، وهذا دليل واضـ الســـلاري كان   نّ من السـ
 اخرى. ا حوال السلطنة ليس على الصعيد القتصادي فحسب بل شمل امورً في فساد أا سببً 
ــى بهم  746في عام ) و  ــاية فقد اوشـــــــــ هم  نّ وذُكر بأ ه( تعرض جماعة من اهالي مدينة قوص للوشـــــــــ

ــادرتهم وأ ــم بمصـــ ــاهين 11  ،1997 ،)المقريزي خذ اموالهم واملاكهمعثروا على خبية أموال ، فرســـ   ،؛ أبن شـــ
2002، 114). 

ــنة، بأ ــنكير وجد فيكما وشـــــى جماعة في نفس الســـ دارها الواقعة  ن ابنة الملك المظفر بيرس الجاشـــ
ــيئً   ،موالفي القاهرة خبية أ ــم بالحفر في الدار نحو مقدار قامة، فلم يجدوا شـــ   ،1997 ،)المقريزي يذكرا  فرســـ

11). 

ــلبً  نّ والجدير بالذكر إ على  ا هناك وشـــــــايات أدت إلى زيادة المظالم في الديار المصـــــــرية مما أثر ســـــ
  )المكس: انتقاص الثمن في البيع(  هناك مكاســاً  نّ فيذكر إ  ،ةالقتصــاديمن الناحية  واقع المجتمع المملوكي  

ــقوف دعى الفأرمن أراذل الناس يُ   (4248  ،د.ت.  ،ابن منظور) ــر الدين الذي عرف بفار الســـــــــ )هو ناصـــــــــ
  والفار الضــــــامن، تولى حســــــبة مصــــــر عرف بســــــوء ســــــيرته وقد تم عزله من منصــــــبه ورســــــم بمصــــــادرته(

ــل الـديوان المفرد   (315  ،2016  ،موســــــــــــــى  ؛306  ،1997  ،)المقريزي  )هو الـديوان الـذي    وكـان من رســــــــــــ
ــلطانية( ــاهين   أحدثه الظاهر برقوق كانت تخرج منه في زمن الدولة الممالكية نفقة المماليك الســــــــ   ،)ابن شــــــــ

ــن )  (107  ،1993 ــلطان الناصـــــر حســـ ــي له بما فيه أذى الناس  ه762-752أخذ يتقرب من الســـ ( ويوشـــ
ــتحدث الكثير من المظالم مما أدى إلى  ــه فاســ ــلطان حســــن وجعله من خواصــ ــوئهم حتى حظي عند الســ وســ
تذمر العوام وتغير خواطر الأمراء وكثرة الدعاء على الســــــــــلطان بســــــــــبب ما أصــــــــــابهم من مظالم حتى قام  

لملك الناصـر حسـن والقبض عليه وإدخاله جماعة من الأمراء وعلى رأسـهم طاز المنصـوري بالوثوب على ا
سوء سيرة الفار وجشعه جعله يسعى إلى جمع الأموال  يبدو أنّ ،  (537  ،1945 ،)أبن اياسإلى دور الحرم

 وزيادة المصادرات في سبيل كسب ود السلطان من خلال توفير المبالغ الطائلة للدولة.

ــتنتاج بأنّ وبناءً على ذلك يمكن ال ــتبداد    ســـ وتصـــــرفهم بالأموال العامة وتبذيرها على    الســـــلاطين،اســـ
وفرض الضـرائب وفسـح المجال لكبار   ،ما تدفعهم إلى المصـادرات ا  خواصـهم من سـلبيات الأمور التي غالبً 

ا يعود بــالنتــائج الســــــــــــــلبيــة على الــدولــة، التجــار والطــامعين للتلاعــب بــأموال النــاس والتضــــــــــــــييق عليهم مم ــّ
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، وقد  (571  ،1997 ،طقوش)عام  والســــــلاطين الأمر الذي يؤدي إلى إرباك الوضــــــع القتصــــــادي بشــــــكل 
  "أيام السفلطان الناصفر حسفن قائلًا: "وكانت أيامه شفديدة كثرت فيها المغارم بالنواحي أشـار المقريزي إلى "

 .(138 ،1997 ،)المقريزي 

ــاية م ــن أكما وقد نتج عن تلك الوشـ ــر حسـ ــلطان الناصـ ــدار ن قبل الفار للسـ ــلطان إلى إصـ ن لجأ السـ
ضــــــرائب ومكوس جديدة على معاملات الناس وعلى التجار في ســــــبيل اســــــتحصــــــال الأموال الكبيرة لتوفير 

ا دفعهم على المجتمع المملوكي الـذي تعرض لكثير من المظـالم مم ـّا ا انعكس ذلـك ســــــــــــــلب ـًإيرادات الـدولـة مم ـّ
ــلًا  ــلطان وتحريض الأمراء على خلعه، فضــــ ــكل  ذلك إلى الدعاء على الســــ عن تمكنه من الوزير منجك بشــــ

ويقول: ا  م عليه لســــوء فعله، وكان منجك يعظم الفار كثيرً كبير حتى كثرت شــــكاية الناس منه للســــلطان والنّ 
 .(179 ،2002 ،؛ ابن شاهين117 ،1997 ،)المقريزي  "هذا أخي"

ــامن عليهم   ــرائب عَ   إذ وطالما كثر ســــــــخط الناس من تمادي الفار الضــــــ مد إلى زيادة المكوس والضــــــ
حتى أشــــارت المصــــادر إلى أنه    هذا المحتســــب كان على علاقة متينة مع الوزير منجك عليهم خاصــــة وإنّ 

ــبيل توطينه في المناصـــــــب العليا في الدولة، ممّ  ا دفع كان يهدي إلى كبار رجال الدولة أفخم الهدايا في ســـــ
ذلك إلى وشـــــاية الناس بالفار إلى الســـــلطان وإبلاغه بالمظالم والمصـــــادرات التي كان يفرضـــــها على الناس  

قدر المال الذي خبأه بمائتين ألف   إذ   حتى رســم الســلطان بضــربة بالمقارع وأخذ منه الأموال التي صــادرها،
ــد ذَ   (262  ،1971  ،بردي  ؛144  ،1997  ،المقريزي )  درهم ــائلًا: "وقـ أهففلّ المحرم كر المؤرخ المقريزي قـ

والناس في بلاء عظيم من فأر السفففقوف ضفففامن الجهات فإنه أحدث حوادث قبيحة في دار البطيخ ودار  
 .(117 ،1997 ،) المقريزي  "السمك وسائر المعاملات وزاد في ضرائب المكوس...

ومن الجدير بالذكر أن معظم ســــــلاطين المماليك كان كلما تســــــلطن منهم أحد يقوم بإجراء تعديلات 
بالضـــرائب والمكوس بحســـب ما تمليه مصـــلحته وحســـب ظروف الدولة وإحداثها وما تمر به من أزمات في 

ــهمعهده،  ــرائب   فبعضـ ــلطن   ،كان يقوم بإلغاء مجموعة من الضـ والمكوس التي كانت تجبى في عهد من تسـ
 أنه ما إن اطمأن إلى تثبيت إقدامه على عرش الســـلطنة قبله في محاولة منه للتقرب إلى نفوس الرعية، إلّ 

  ، .ت .د  ،)ســـالم  ا ألغاه من المكوس والضـــرائب مع الزيادة عليهاحتى يبدأ اســـتبداده وجشـــعه فيعيد الكثير ممّ 
 عدة: نقاط  عن طريق، وهنا ل بدَّ من بيان أسباب تلك الوشاية (290

والمكوس التي فرضت عليهم والتي   ،حالة التذمر والغضب التي أصابت الناس من جراء ثقل الضرائب   -1
 ويستغل نفوذه في الدولة ضدهم. ،أخذ الفار الضامن يستبد بهم
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الوشـــــــاية له  عن طريقســـــــتخدامه الحيل المتعددة للتقرب من الســـــــلطان  الضـــــــامن وا مكر ودهاء الفار  -2
ا ولـد حـالـة الســــــــــــــخط بـاســــــــــــــتحـداث الكثير من المظـالم على الرعيـة وفرض القيود والمكوس عليهم مم ـّ

والغضـب ضـده من قبل الناس والوشـاية به إلى السـلطان لقمعه وردعه بدليل أن السـلطان أمر بالقبض  
 .(262 ،1971 ،بردي ؛144 ،1997 ،)المقريزي  عليه وضربه بالمقارع ومصادرته

ــتنتج من ذلكيمكن أنّ  ــادية تحمل في طياتها أمورً  نّ إ ، نســــ ــباب اقتصــــ ــاية لأســــ ــلبية وأخرى ا الوشــــ ســــ
ورغد    وصـــل إليه الموشـــى به من الثراءالغيرة والحســـد لما   منا  تحمل في طياتها جانبً   ، أنهافالأولىإيجابية  

للمصـــــلحة ا  وشـــــى به وكشـــــف جشـــــعه واســـــتغلاله للناس تحقيقً على الإيقاع بالمُ   تعمل، أنها الثانيةالعيش و
 على الأمن القتصادي للدولة.ا العامة وحفاظً 

ــــــ753وفي عام ) جبروا الناصر حسن، من ظلم الولة، حتى أ( وشى بعض تجار العجم إلى الملك هــ
على ترك بلادهم، ونمّوا له ببعض تجار القاهرة الذين باعوا بضــــــــــــــاعتهم لهم فأكلوا حقهم فيها، حتى أفلس 

عسـارهم عند القاضـي الحنفي، وهم عنده في السـجن، فرسـم السـلطان للحاجب  يثبتوا إ بعضـهم وطلبوا منه أنّ 
ــي الحنفي ومنعه من    بأنّ  ــهم ويخلص مالهم، وأعلن إنكاره على عمل القاضـــــ يخرج غرماء التجار من حبســـــ

ــتخلص منهم   ــربهم ومعاقبتهم حتى اسـ التحدث في أمور المديونين والتجار، فأخرج الحاجب التجار وقام بضـ
بين المحتكمين  بالتصـــــــــــدي للحكم   اب في الدولة المملوكية البحريةوبعد هذه الواقعة قام الحجا  الأموال تباعً 

 .(232 ،2002 ،؛ ابن شاهين157-156 ،1997 ،)المقريزي  من القضاة من الناس بدلً 

ــنة ) ــر الثانية سـ ــلطنة الملك الناصـ ــيةه755وأثناء سـ ــاحبها في )  ( زادت الأوقاف الإحباسـ يتحدث صـ
رزق الجوامع والمســـــــاجد والربط والزوايا والمدارس من الأرضـــــــين المفردة من نواحي الديار المصـــــــرية على  

ما يتحدث فيها الســـــلطان بنفســـــه أو نائبه أو الدوادار  ا  ســـــبيل البر والصـــــدقة وتســـــمى ديوان الأحباس وغالبً 
ــندي)  الكبير يقوم  ( )على الكنائس والأديرة زيادة كبيرة تمَّ تقديرها في ديوان الأحباس  (38  ،1922  ،القلقشـــــــــ

بخمســـــــــة    (203  ،1922 ،)القلقشـــــــــندي (صـــــــــاحبها بكتابة كل ما يكتب فيه ناظر الحباس إل أنها بَطُلت 
هو  )  شـــــــــــى أحدهم بذلك إلى الأمير صـــــــــــرغتمشوعشـــــــــــرين ألف فدان من الرزق بحوزة النصـــــــــــارى، وقد وَ 

صـرغتمش بن عبدالله الناصـري، المير سـيف الدين، صـاحب المدرسـة بالصـليبة، أصـله من مماليك الملك 
  (213،  1976  ،)ابن حبيب   (هــ(759مراء في دولة الناصر سنة )الناصر محمد بن قلاوون ومن كبار الأ

الذي قام بدوره بإبلاغ الســــــــــــــلطان بذلك، فأمره الســــــــــــــلطان أن يحقق بالأمر ويتأكد من ذلك وقد قام الأمير  
بالكشــف في ديوان الأحباس، فظهر له صــحة ذلك الخبر وأعلم الســلطان بالكشــف، فرســم الســلطان بإخراج  
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لزيـــادة اقطـــاعـــاتهم، كمـــا أمر بـــإبطـــال جميع الأوقـــاف على الكنـــائس    ،كـــل الأرزاق وتوزيعهـــا على الأمراء
ــافة إلى أنّ  ــارى إضـ ــم للأمير صـــرغتمش بهدم الكنائس والديورة الكباروالديورة التي بيد النصـ  ،)المقريزي ه رسـ

 :لهذه الوشاية نذكر منهاعدة أسباب د نحدّ  ، ويمكننا أنّ (134 ،2003 ،؛ ناصر201 ،1997

تســـامها بالعداء المســـتمر والمتبادل بين طائفتي المســـلمين والنصـــارى أثناء فترة العهد توتر العلاقات وا  -1
دعا إلى هذه الوشـــاية التي وصـــل صـــداها للســـلطان وإبلاغه بما وصـــلت إليه  ا  المملوكي ربما كان ســـببً 

ــدّ  ــا  كثرة الأوقاف على الكنائس والديورة لكي يتخذ الإجراء اللازم ضـ ــح المجال لهم من  النصـ رى بعد فسـ
ســــــتغلال تلك الحباس لجانب  ومن جهة أخرى ل  ،اســــــية التابعة لهمســــــتفادة من الأوقاف الحبجهة ال

 الدولة المملوكية عن طريق مصادرتها والإفادة منها.
زيادة نفوذ بعض كبار الأمراء ومنهم الأتابك صرغتمش الذي آلت إليه أمور المملكة بالديار المصرية    -2

ــاء و  ًّ فأخذ يحل ــاية بأوقاف  تصــــــــرف بحرية بأحوال المملكة، حتى اويعقد كيفما شــــــ ــتغل هذه الوشــــــ ســــــ
منه على زيادة أموال ا  النصـارى وأخذ ينمُّ إلى السـلطان بأمر تلك الأوقاف وبضـرورة اسـتحصـالها حرصـً 

 الدولة وازدهار اقتصادها ليرفع من شأنه في ذلك أمام السلطان ويتقرب إليه.
بســبب انشــغاله بأمور    ،بتعد عن مقاليد الأمورالناصــر حســن للعرش للمرة الثانية اعندما تبوأ الســلطان  -3

الدرس والتعبُّد، فتصــرّف الأمراء وفق أهوائهم حتى شــكلوا فئة من الجشــعين الطغاة ما لبثوا أن اســتبدوا 
مسـتغلين    (312  ،1997 ،)طقوش سـتقلال بالملكللامنهم  ا بالسـلطة وسـعوا لجمع الأموال الطائلة طمعً 

 هذه الوشاية لتحقيق مصالح شخصية.
رغبة من الواشـــــــــي للإنعام عليه بالأموال وعلى الأمراء الذين ســـــــــعوا فيها للســـــــــلطان بدليل توزيع تلك   -4

 كمـــا رســــــــــــــم بتوزيع الرزق لجمـــاعـــة من الفقهـــاء  ،الأوقـــاف على كبـــار الأمراء زيـــادة على اقطـــاعـــاتهم
وليس ذلك بالشـــــــــيء المســـــــــتغرب فطالما ســـــــــعى ســـــــــلاطين المماليك إلى   ،(201  ،1997 ،المقريزي )

 استحصال الأموال والمصادرات بشتى الطرق.
ــن بإبطال   ــر حسـ ــلطان الناصـ ــم السـ ــيح ما نتج عن هذه الوشـــاية، فقد رسـ وفي مقابل ذلك يمكن توضـ
كافة الأوقاف على الكنائس والديورة التي كانت بيد الأنصـــــــار مما أدى ذلك إلى تطاول أيدي العامة عليهم  

عديد من الكنـائس  وعلى ممتلكـاتهم إضــــــــــــــافة إلى منعهم من الخـدمة في كافة الأعمـال فقـد قام النـاس بهـدم ال
 .(204 ،1997 ،)المقريزي  لت على أبنية المسلمينوالمساكن التي عَ 

ــاية من نتائج إيجابية تحققت في المجتمع المملوكي  خلولم تَ  ــيع في الوجه البحري   ،هذه الوشــ  فقد أشــ
ــوســـــــــــــــــط(  ــتـ ــمـ الـ ــل  ســـــــــــــــــواحـــــ ــى  إلـ ــي  ــهـ ــتـ ــنـ ويـ ــرة،  ــاهـ ــقـــــ الـ ــال  شـــــــــــــــــمـــــ ــن  مـ ــدأ  ــبـــــ يـ إداري  ــم  ــقســـــــــــــــــيـ تـ ــو   )هـ
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)هو تقســــــــيم إداري يبدأ من جنوب مصــــــــر وينتهي إلى جنوب   والوجه القبلي  ،(136  ،1922،القلقشــــــــندي)
خبر    (20  ،1992 ،الحجي  ؛33 ،د ت  ،بحر؛  66  ،1922 ،)القلقشــندي  أســوان ويتكون من تســع وليات(

ــاجد  ــور للمســــ ــارى وحفظهم للقرآن الكريم ومواظبتهم على الحضــــ ــلام النصــــ   ،( 205  ،1997 ،)المقريزي  إســــ
في عموم    ين الإســــــلاميفنتيجة لهدم كنائســــــهم وإبطال أوقافها زاد عليهم البلاء حتى قلَّت أرزاقهم ففشــــــا الدِّ 

 منهم للبقاء في وظائفهم الإدارية في الدولة.ا النصارى بديار مصر حرصً 

ــ( إذ وشـى 762ففي مسـتهل سـنة ) ،ومن السـلاطين الذين تعرضـوا للوشـاية الملك الناصـر حسـن هـــــــــــــ
الأمير ســــيف الدين، يلبغا بن عبدلله العمري ) كية إلى الملك الناصــــر بأن الأمير يلبغا العمري أحد الخاصــــّ 
حســــن واعتقه وجعله من خواصــــه ثم امرّه عشــــرة ثم طبلخاناه   الخاصــــكي اشــــتراه الملك الناصــــر الناصــــري،

وصــار من كبار المراء قي المملكة حتى ظقر باســتاذه الملك الناصــر حســن وقتله وتســلطن في مصــر ال 
؛  157  ،1984  ،بردي  ؛300  ،1976 ،)ابن حبيـب   (ه768انهـا لم تـدم لـه وقتـل من قبـل ممـاليكـه ســــــــــــــنـة 

قطاعات الكبيرة  إياه ما كان يفعله في منح الإا  ضــــــً تنكر على الســــــلطان معار   (392  ،2002  ،ابن شــــــاهين
كما نمّوا إليه   ،أمور المملكةبالتدخل  المتمادي بالطواشــية الذين أخذوا  في  هتمامه  ا   عن فضــلًا  ،إلى النســاء

ا أدى إلى حنق  ه كـان يعـارض الملـك في كـافـة أفعـالـه مم ـّبكـل أمر قبيح عن يلبغـا في حق الســــــــــــــلطـان وبـأن ـّ
فقد كان يلبغا قد عظم    ،الناصــــــر حســــــن عليه وندمه على ما قام به في ترقيته حتى ســــــاءت العلاقة بينهما

 .(312 ،1997 ،طقوش ؛311 ،1971 ،)بردي أمره وأصبح من أهم وأقرب أمراء السلطان الناصر

( وشـــــى ه767في ســـــنة )ا ه(، وتحديدً 778-764وفي أثناء ســـــلطنة الملك الأشـــــرف بن شـــــعبان )
)هم قبيلة تنتســـــــب إلى كنز الدولة، وقد دخلت بلاد  أحدهم إلى الســـــــلطان بالفســـــــاد الذي قام به أولد الكنز

)العكـارمـة، بطن من بطون الأوس   إلى جـانـب طـائفـة العكـارمـة  (285  ،1997  ،)المقريزي  النوبـة وحكمتهـا(
في   (285  ،1997 ،)المقريزي  من القحطانية مســـــــــاكنهم بجوار منفلوط في مصـــــــــر في الصـــــــــعيد تحديداً(

ــوان ــعيد( أسـ ــواكن  (78  ،1991  ،)البغدادي )مدينة كبيرة وكورة في آخر الصـ ــاحل   وسـ ــهور على سـ )بلد مشـ
ــفن الذين يقدمون من جدة هم قاموا بمنع التجار  بأنّ   ،(276،  1995 ،)ياقوت الحموي  (بحر الجار، مرفأ لســ

ــفر حيث قطعوا عليهم الطرق وأخذوا منهم الأموال جبرً  حق، حتى ســـــيطر أولد وجه   بغير  ا  والمارة من الســـ
هي بلدة على ســاحل بحر القلزم، وهي مرســى المراكب التي  ) الكنز على ثغر أســوان وعلى صــحراء عيذاب 

  الواحـات الـداخلـة حتى التجـأوا إلى مصــــــــــــــاهرة ملوك النوبـةوبر    (374  ،1991،البغـدادي) (تقـدم من عـدن
)بلاد واســـعة جنوب مصـــر وأهلها نصـــارى أهل شـــدة في العيش أول بلادهم بعد أســـوان، واســـم مدينة النوبة  

وأمراء طـائفـة العكـارمـة وعظم   (1394 ،1991  ،)البغـدادي  دنقلـة وهي منزل الملـك على ســـــــــــــــاحـل النيـل(
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وقد رسـم السـلطان إزاء ذلك بإرسـال طائفة من المماليك   .(29  ،1945  ،)أبن اياس  شـأنهم واشـتدت شـوكتهم
أقتمر بن عبد الله الأتابكي الأمير ســـيف الدين المعروف بأقتمر  )  الســـلطانية بقيادة الأمير أقتمر عبد الغني

كثير المعروف توفي ســــــنة  ا  ســــــيوســــــً  عاقلًا ا  حاســــــمً ا عبد الغني من أكابر أمراء الديار المصــــــري، كان أميرً 
لمواجهتهم وكســـر شـــوكتهم فعقد   (497  ،1984  ،؛ ابن تغري بردي243  ،1969 ،)العســـقلاني  ((ه783)

ولد الكنز وطـائفـة العكـارمـة فـدبر ز وطـائفـة العكـارمـة ثم احتـال على أبملـك النوبـة وأولد الكنا  الأمير اجتمـاع ـً
 .(96 ،1976 ،عاشور) بالقاهرةوسجنوا ا بة حتى قبض  عليهم جميعً لهم مكيدة بمساعدة ملك النو 

ها رسخت  لأنّ   ،اباهرً ا  لقد حققت الحملة العسكرية التي أرسلها السلطان الأشرف إلى بلاد النوبة نجاحً 
فقد اسـتخدم سـلاطين    ،(97  ،1976  ،عاشـور) الوجود المملوكي هناك بعد وصـول العسـاكر المملوكية إليها

  ،1997  ،)المقريزي   المماليك القوة في ردع حركات التمرد في بلاد النوبة منذ ولية السلطان الظاهر بيبرس
الأسباب القتصادية واضحة في هذه   نّ ويبدو من مطالعة الرواية إ،  (31،  1945  ،أبن ياس  ؛285-286

 الوشاية، نذكر منها:

ســـتبداد أولد الكنز وطائفة العكارمة بمنطقتي أســـوان وســـواكن وســـيطرتهم على الطرق المهمة المؤدية ا -1
للتجــارة وقطعهم لتلــك الطرق أمــام التجــار والنــاس المــارة بمــا يعود بمردود ســــــــــــــلبي على واقع الحيــاة  

 القتصادية وإيرادات الدولة المملوكية.
أبن   ؛285  ،1997  ،)المقريزي   اســــــــــــــتحواذ أولد الكنز والعكـارمـة على أموال النـاس وأخـذهـا بغير حق -2

ــوا  ا أثار  ممّ   ،(30  ،1945  ،اياس ــلطات المملوكية غضــــب الناس وحنقهم عليهم حتى وشــ بهم إلى الســ
 لكسر شوكتهم.

ا يعزز قوتهم ويثير  شــتداد شــوكة أولد الكنز وطائفة العكارمة إضــافة إلى مصــاهرتهم لملوك النوبة ممّ ا -3
بيه  ا بعث الواشـــي هنا إلى تنالدولة المملوكية والســـعي للاســـتقلال عن الدولة، ممّ   فيهم روح التمرد ضـــدّ 

تخاذ ما يلزم من إجراءات لئلا يفرضــــــــــــــوا ســــــــــــــيطرتهم على مراكز التجارة الحيوية في الدولة لحالتهم ل
 الدولة.

فقد أرســـــلت العســـــاكر بقيادة الأمير أقتمر   ،في مصـــــلحة الدولة  ت ها كاننســـــتنتج من هذه الوشـــــاية أنّ 
وبـالقبض على أولد الكنز وأمراء   ،الـذي قضــــــــــــــى على حـالت الفســــــــــــــاد والتمرد التي حلّـت بـالتجـار والنـاس

 إلى السلطان،ا  العكارمة وقد أخذ منهم كل الأموال والذخائر كما التزمت تلك المناطق بإرسال الأموال سنويً 
إلى نشـر الأمن والأمان  ا وهذا ما يعود بالفائدة إلى خزينة الدولة التي سـعت دائمً   (30  ،1945 ،)أبن اياس

 في الأقاليم التابعة لها.  
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ه( قلت جميع البضـــــــائع والغلال في القاهرة حتى وقع فيها 775وفي شـــــــهر ربيع الأول من ســـــــنة )
ــار ابن اياس إلى ذلك قائلًا:  ــر   "فبلغ كل أردبالقحط، وقد أشــ )هو نوع من الموازين المتعارف عليها بمصــ

، وكل اردب اح مائة وعشفرين درهمً مق  (143  ،1999 ،بن دقماقا)  (اصـغيرً ا وهو يعادل سـتة وتسـعين قدحً 
، بلغ سفففعر الر يف الخبر أربعة دراهم، وبلغ رطل اللحم الضفففأن درهمين... وصفففار اشفففعير ثمانين درهمً 

  ،1945  ،)أبن اياس  "سفففففعر القمح كل يوم يتزايد وشفففففرق غالب البلاد واشفففففتد البلاء على الناس قاطبةً 
125). 

 ،واسـتمرت هذه الحالة على الناس من الشـدة حوالي نصـف سـنة حتى اضـطروا إلى أكل خبز النخال
فتعصب بعض العامة ووقفوا تحت القلعة في الرملة وهم يحملون فوق الرؤوس أعلام ومصاحف مستغيثين:  

)الأوجاقية أو الأوشـاقية    وقد أرسـل السـلطان لهم الأوجاقية  (125  ،1945،)أبن اياس  "الله ينصفر السفلطان"
  ،زناتي   ؛454  ،1922 ،)القلقشــــندي  وهي فرقة من خدم الســــلطان عملها ركوب الخيل للتســــيير والرياضــــة(

ــاية بالمحتســـــــب علاء الدِّ   (48  ،2010 ــألهم عن حاجتهم فكانت وشـــــ )هو علاء الدين أبو   ين بن عرب يســـــ
 ،)المقريزي   ((ه780الحســــــن علي صــــــاحب حســــــبة القاهرة ووكالة بيت المال ونظر الخزانة، توفي ســــــنة )

وبســـبب كونه ل يقوم بتســـعير البضـــائع، حتى    ،الســـوقة  بســـبب أخذه براطيل ،مطالبين بعزله  (78  ،  1998
  ،؛ أبن ياس 59  ،1969  ،)العسـقلاني فقد رسـم السـلطان بعزله  ،ضـرره على الناس للغاية، ونتيجة لذلك  عمّ 

1945، 126). 

ــد في المجتمع المملوكي ــبة قد فســـــ ــبب البذل ،يبدو أن أمر الحســـــ )هو من الألفاظ الشـــــــائعة في  بســـــ
العصــــر المملوكي، رغم أن لفظه يدل على العطاء والكرم إل أن المقصــــود به في المصــــادر المملوكية هو  

بســــبب هذه  ،والبرطلة عليها طيلة عهدهم حتى زاد الطمع في أموال العامة  ،(13،  1979 ،حمد أ)  الرشــــوة(
، ويمكن  (98- 97-87  ،1986 ،أبو زيد )  نهيار وظيفة الحســـــبةالظاهرة التي عُدّت الأســـــاس في تدهور وا

 ين بن عرب، منها:ة دفعت الناس للوشاية بالمحتسب علاء الدِّ عدّ أسباب نوضح  أنّ 

 بســــــــبب أخذه للبراطيل والرشــــــــاوي من عند الســــــــوقة. ،بها هذا المحتســــــــب   ازمتاالســــــــيرة الســــــــيئة التي  -1
 .(126 ،1945 ،؛ أبن اياس59 ،1969 ،)العسقلاني

ا أدى إلى إثارة الرأي العام  الضــــرر البالغ الذي أصــــاب الناس نتيجة عدم تســــعيره للســــلع والبضــــائع ممّ  -2
 .(126 ،1945 ،؛ أبن اياس59 ،1969 ،)العسقلاني ضده والوشاية بأفعاله هذه لدى السلطان
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تفشي ظاهرتي البذل والبرطلة في المجتمع المملوكي من قبل كبار الرجال في الدولة حتى أخذ البعض  -3
 .(94 ،1986 ،)أبو زيد  منهم يسعى بوظيفة الحسبة لأكثر من مرة بالمال

عليهم وعلى العامة بســــــــبب  ا  ســــــــلبيً ا  كان اســــــــتقرار بعض المحتســــــــبين في هذه الوظيفة لفترة طويلة أثرً  -4
ا أثقل كاهل الناس كما عرف عنهم من القباحة والســخف وســوء ممارســتهم لأخذ الرشــاوي والبراطيل ممّ 

 ا جعلهم ينمّون به إلى السلطان.السيرة ممّ 
بســبب ما حلَّ بالبلاد من  ،عن تردي الأوضــاع القتصــادية وتدهور الأحوال المعيشــية للعامة فضــلًا 

، وقد  (124  ،1945  ،أبن اياس)الوفاء ونقص المحصـول نتيجة توقف زيادة ماء النيل وتأخره عن    ،الغلاء
                       هذه الأزمة منها:  عدة قام بها السلطان لحلّ إجراءات نتج عن هذه الوشاية 

 ين بن عرب عن منصب الحسبة.عزل المحتسب علاء الدِّ  أولًا:

ــم بتفريق الفقراء  ثانياً  ــاكين ورســ ــلطان بتفريق الغلال على الفقراء والمســ : في محاولة علاجية للأزمة قام الســ
ــعاف الخلق()والحرافيش  على كبار    (125  ،2010  ،)زناتي  جمع حرفوش، أي الرعاع والدهماء وضــــــــ

ــب الرأي العام  من أجل ا  ،(125  ،1945 ،)أبن اياس الأمراء والتجار ــب العامة وكســـ متصـــــاص غضـــ
 لمصلحته.

ه( وولي 725)  برهان الدين ابو اسحاق إبراهيم بن الخطيب ولد سنة)  وقد أنكر القاضي ابن جماعة
 ،طولون   ؛236  ،د.ت. ،أبن حبيب )  ((ه790)  قضــــاء مصــــر ثم دمشــــق تميز بحســــن الســــيرة، توفي ســــنة

ــتادار محمد بن الأمير أقبغا آص   (113  ،1956 )هو محمد بن أقبغا آص، الأمير ناصــــر   ما قام به الأســ
  ،1984 ،بردي)  ((ه795الدين، كان من جملة أمراء الملك الأشـــــــرف شـــــــعبان الطبلخانات، توفي ســـــــنة )

ــنائع    (370  ،د.ت.  ،؛ الصـــرفي327 ــنع الشـ ــين بإعادته لمكس الغاني الذي كان يعد من أشـ من عمل مشـ
ــل منه من أموال كثيرة ــلطان عام    ،والقبائح لما كان يتحصــــ ــب لذلك القاضــــــي ووشــــــى بذلك إلى الســــ فغضــــ

  ( فأنكر الســلطان إعادته ورســم بإبطاله، وغضــب على ابن آقبغا آص وأمر بنفيه إلى القدس بطالً ه778)
 .(112، 2002 ،؛ أبن شاهين427 ،1989 ،بن العراقيا) كونه حاول إعادته

تضــــــــــطره إلى   قد   تعرض الشــــــــــخص إلى الحبس أو أية عقوبة أخرى   نّ وفي بعض الأحيان نلاحظ إ
ــاية ــه من العذاب والذل كما حدث للزمام مثقال الجمالي ،الوشـ ــابق الدين مثقال    لإنقاذ نفسـ ــي سـ )هو الطواشـ

الجمالي زمام الدور السـلطانية كان من خدام المجاهد صـاحب اليمن فلما حج نهب وأبيع فاشـتراه حسـين بن  
  الناصـر محمد، وترقى في الخدم وصـار في الجمدارية ثم ولي شـد الأحواش ثم ولي زمام الدور، توفي سـنة
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ــهبة  ((ه791) ــي شــــ ــه للعقوبة لإجباره    (313،  1994 ،)ابن قاضــــ الذي قبض عليه الأمير برقوق وعرضــــ
على الإدلء بذخائر الملك الأشــرف شــعبان، فوشــى له الجمالي بأماكن تلك الذخائر ومنها صــندوق مدَّخر 
في الدور الســـلطانية وجدوا فيه ثلاثين ألف دينار ثم وشـــى إليهم بموضـــع آخر عثروا به على مبلغ خمســـة 

تحتوي    (8084  ،د.ت.  ،)الزبيدي  )يقصــــد بها إناء من خزف التي من القوارير(  ةعشــــر ألف دينار مع برني
ــر درهمً  ــتة عشـ ــمنها فص عين الهر الذي كان يزن سـ ــوص من ضـ   ،1997 ،)المقريزي   اجواهر ثمينة وفصـ

، فأرســــــــــــل الأمير برقوق بالجمالي إلى الأمير بركة فقام بعصــــــــــــره في محاولة (170  ،1971  ،بردي  ؛64
 .(170 ،1971 ،بن تغري برديا) منهما للحصول منه على معلومات أخرى إل أنه لم يعترف بشيء

قام بقطع رواتب   إذ ومن الوشـايات التي وقعت لأسـباب اقتصـادية ما تعرض إليه الوزير ابن الملكي، 
ه   أنّ أحواله تسـتقيم بما يوفره من أموال، إلّ  نّ منه إا  جهات من مباشـرة مهامهم ظنً الناس كما منع مباشـري ال

عترف له بالمبلغ الذي  فأ ،اء ذلكأوشـــــــــــي به إلى الأتابكي برقوق الذي ســـــــــــأله عن مقدار ما قام بتوفيره جر 
ه يخرج من الوزارة بعض النواحي التي كان يتحصــــــل فيها بالقدر الذي كان يوفره، وفره، فرســــــم الأتابكي بأنّ 

، فمن اسـتضـعفه الوزراء، قاموا بتوفير معلومهم منه كي يوسـعوا أموالهم، فكثر اكبيرً ا  ما سـبب له ذلك ضـررً 
ــاهينا)  دعاء الناس عليه ومقتهم له، وعزل وباء بقبيح الكلام  وذكر ابن ياس قائلًا   (162  ،2002  ،بن شـــــــــ

 .(251-251 ،1945 ،بن اياسا) "فكان تدبيره في تدميرهعنه: "

للصــــيد في الصــــعيد فوشــــى إليه ا مير بركة الجوباني بعد ما كان مســــافرً عاد الأ  (ه781وفي ســــنة )
  نتهز غيبته وجهز مماليكه للركوب محاولً ، قد االأتابك برقوق بأن اينال اليوســـــــــــفي اليلبغاوي أمير ســـــــــــلاح

الأمير برقوق ركب بمماليكه وكسر    أنّ الهجوم على الإسطبل السلطاني يسانده عدد من الأمراء الكبار، إلّ 
ســـكندرية مع بعض الأمراء، فقرر ن من القبض عليه وحبســـه في ســـجن الإأينال وأصـــحابه بعد قتالهم وتمك

ــار الأمير يلبغا الناصــــــري نائب طرابلس والأنعام عليه بإقطاع إينال وأن   الأميران برقوق وبركة على احضــــ
 .(167-168 ،1971 ،بردي ؛73-72 ،1997 ،)المقريزي  يتولى القيام بوظيفته أمرة سلاح

 

 : الخاتمة 
 القتصــــــادية للوشــــــاية لعبت الدور البارزأو العوامل  يمكن الســــــتنتاج بأن الأســــــباب  وممّا تقدم ذكره 

القبض على مرتكبي الســرقة من قبل  عن طريقفي المحافظة على أمن المجتمع المماليكي آنذاك   وواضــح
والتشــــــــهير بهم ومن ثم ضــــــــربهم وحبســــــــهم في   ،والحتياط على أموالهم وبيوتهم ،رجال الســــــــلطة المملوكية
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الســـجون وإعادة الأموال والأشـــياء المســـروقة إلى أصـــحابها، وإصـــدار أوامر احترازية من قبل الأتابك برقوق 
 بعد أن يضــمّنوا عليه، وجعل هذه الواقعة عبرة  منها الزام أصــحاب القياســرة بأن ل يســكنوا بها أي تاجر إلّ 

للوشـــاية جانب ســـلبي يتمثّل    إنّ  هذا من الجانب اليجابي وهو العم، إلّ  لمن اعتبر في المجتمع المملوكي
الغيرة لما وصــــل إليه الحســــد و من ا  تحمل في طياتها جانبً   خاصــــة إذا كانت يقاع ببعض الشــــخاص في الإ

 ورغد العيش. الموشى به من الثراء
 

 : والمراجع  لمصادرا
 :صادرالم

 م(.1523هف/930ابن أياس، محمد بن احمد الحنفي )ت -
 هـ(. 1945بدائع الزهور في وقائع الدهور، تحقيق محمد مصطفى وموريس سور نهايم، مطبعة المعارف )استنابول، 

 م(.1339هف/739البغدادي، عبد المؤمن بن عبد الحق، ابن شمايل القطيعي البغدادي الحنبلي صفي الدين )ت -
 هـ(. 1412، دار الجبل، )بيروت، 1مراصد الطلاع على اسماء المكنة والبقاع، ط

 م(.1469هف/874ابن تغري بردي، جمال الدين يوسف الاتابكي، )ت -
 الدليل الشافي على المنهل الصافي، تحقيق وتقديم فهيم محمد شلتوت، مكتبة الخانجي للطباعة والنشر، )القاهرة، د.ت(.

سعيد عبد الفتاح عاشور، الهيئة   محمد محمد امين د.  المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي، تحقيق ووضع الحواشي د.
 م(. 1984المصرية العامة للكتاب )القاهرة، 

محمد مصطفى زيارة، الهيئة المصرية    ابراهيم علي طرخان، مراجعة د.  النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، تحقيق د.
 م(. 1971هـ/1391العامة للتأليف والنشر، )القاهرة،  

 م(. 1377هف/779ابن حبيب، الحسن بن عمو بن الحسن )ت -
 م(. 1976محمد محمد امين وآخرون، مطبعة دار الكتب، ) تذكرة النبيه في ايام المنصور وبنيه، تحقيق د.

 ت(.  م. درة السلاك في دولة التراك، مخطوطة، مكتبة ايا صوفيا، شبكة اللوكة، )د. 
 م(.1449هف/852ابن حجر العسقلاني، ابو الفضل احمد بن علي بن محمد بن احمد )ت -

حسن حبشي، المجلس العلى للشؤن السلامية، ولجنة احياء التراث السلامي،    انباء الغمر بأبناء العمر، تحقيق د.
 م(. 1969)القاهرة،

 ت(. د. الدرر الكامنة في اعيان المائة الثامنة، دار أحياء التراث العربي، )بيروت،
 م(.1998، مكتبة الخانجي )القاهرة، 1علي محمد عمر، ط  رفع الصر عن قضاة مصر، تحقيق د.

 م(. 1336هف/736الدواداري، ابو بكر عبد الله بن ايبك )ت -
 م(. 1972عبد الفتاح عاشور، )القاهره،  كنز الدرر وجامع الغرر، تحقيق د.
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 م(.1411هف/809ابن دقماق، ابراهيم بن محمد بن ايدمر العلائي )ت -
 م(. 1999، المكتبه العصريه للطباعه والنشر، )بيروت،1نزهة النام في تاريخ السلام، تحقيق سمير طبارة، ط

 م(. 1347هف/748الذهبي، شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد بن عثمان بن قايماز )ت -
 م(. 2003م،    ، دار الغرب السلامي )د.1بشار عواد معروف، ط  تاريخ السلام ووفيات المشاهير والعلام، تحقيق، د.

 م(. 1790هف/1205الزبيدي، ابو الفيض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني )ت -
 م، د.ت(. ط، دار الهداية، )د.  تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعه من المحققين، د.

 (. م1514هف/920ابن شاهين، زين الدين عبد الباسط بن ابي الصفاء غرس الدين خليل الظاهري الحنفي، )ت -
 م(. 1993زبدة كشف الممالك وبيان الطرق والمسالك، تصحيح، بولس راويس، المطبعة الجمهورية، )د. ط(، )باريس، 

 م(. 2002، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، )بيروت،  1نيل المل في ذيل الدول، تحقيق عمر عبد السلام تدمري، ط
 م(. 1834هف/1250الشوكاني، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله اليمني )ت -

 ت(.  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، دار الكتاب السلامي )القاهرة، د.
 م(.1362هف/ 764الصفدي، صلاح الدين خليل بن ايبك )ت -

 م(. 1998، دار الفكر، )بيروت، 1اعيان العصر واعوان النصر، تحقيق د.علي ابو زيد واخرون، ط
 م(. 1326هف/ 726الصقاعي، فضل الله بن ابي الفخر )ت  -

 م(. 1974تالي كتاب وفيات العيان، تحقيق جاكلين سوبلة، المعهد الفرنسي بدمشق للدراسات الغربية، )دمشق، 
 م(. 1495هف/ 900الصيرفي، علي بن داوود الجوهري )ت -

 ت(. م، د. نزهة النفوس والبدان في تواريخ الزمان، تحقيق د. حسن حبشي، مطبعة دار الكتب، )د.
 م(. 1546هف/953محمد الصالحي ) طولون،ابن  -

قضاة دمشق )الثغر البسام في ذكر من ولي قضاء الشام(، تحقيق د.صلاح الدين المنجد، مطبوعات المجمع العلمي 
 م(. 1956العربي ، )دمشق، 

 م(. 1949القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية، تحقيق محمد احمد دهمان، مكتب الدراسات السلامية، )دمشق،
 م(. 1422هف/826ابن العراقي، ولي الدين ابن زرعه احمد بن عبد الرحيم بن الحسين )ت -

 م(. 1989، مؤسسة الرسالة، )بيروت،  1الذيل على العبر في خبر من غبر، تحقيق صالح مهدي عباس، ط
 العريني، السيد الباز.  -

 المماليك، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، )بيروت، د.ت(.
 م(.1452هف/855العيني، بدر الدين ابو محمد محمود بن احمد بن موسى بن احمد بن حسين )ت -

د. امين،  تحقيق محمد محمد  الزمان،  اهل  تاريخ  في  الجمان  )القاهرة،   عقد  القومية  والوثائق  الكتب  دار  ط، مطبعه 
 م(. 2009

 م(.1404هف/807ابن الفرات، ناصر الدين محمد بن عبد الرحيم، )ت -
 م(. 1939تاريخ ابن الفرات، تحقيق د. قسطنطين زريق، المطبعة المريكانية، )بيروت، 
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 م(. 1358هف/ 759ابن ابي الفضائل، ابن العسال مفضل )ت -
، دار سعيد الدين للطباعة والنشر  1النهج السديد والدر الفريد فيما بعد تاريخ ابن العميد، تحقيق محمد كمال الدين، ط

 م(. 1217والتوزيع )د.م ،
 م(.1414هف/817الفيروزآبادي، محمد الدين ابو طاهر محمد بن يعقوب )ت -

 م(. 2005القاموس المحيط، تحقيق مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر، )بيروت،
 م(.1447هف/851ابن قاضي شهبة، ابو بكر احمد بن محمد بن عمر الاسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين، )ت -

 م(. 1994تاريخ ابن قاضي شهبة، تحقيق عدنان درويش، المعهد العلمي الفرنسي للدراسات العربية، )دمشق،
 م(.1418هف/ 821القلقشندي، احمد بن علي بن احمد الفزاري القاهري )ت -

 م(. 1922صبح العشى في صناعة النشا، مطبعة دار الكتب المصرية، )القاهرة، 
 م(.1441هف/845المقريزي، تقي الدين احمد بن علي بن عبد القادر ابو العباس الحسيني العبيدي )ت -

 م(. 1997، دار الكتب العلمية، )بيروت،1السلوك لمعرفة دول الملوك، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ط
 م(. 1991، دار الغرب السلامي، )بيروت، 1المقفى الكبير، تحقيق محمد اليعلاوي، ط

 م(.1998، مكتبه مدبولي )القاهرة،  1المواعظ والعتبار بذكر الخطط والثار، تحقيق د. محمد زينهم ومديحة الشرقاوي، ط
 م(. 1327هف/725المنصوري، ركن الدين بيبرس الدوادار )ت -

 م(. 1998، المؤسسة اللمانية للبحث العلمي، )بيروت،1زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة، تحقيق دونالدس ريتشارد، ط
 م(. 1311هف/711ابن منظور، ابو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم الافريقي المصري )ت -

 لسان العرب، تحقيق عبد الله علي الكبير واخرون، دار المعارف، )القاهرة، د.ت(. 
 م(. 1974م،   ديرينع، دار نشر فرانزشتايز بفيسبادن، )د. الوافي بالوفيات، اعتنى به س.

 م(.1333هف/733النويري، شهاب الدين احمد عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القريشي البكري ) -
 ، دار الكتب العلمية، )بيروت،1حكمت كشلي فواز، ط   نجيب مصطفى فواز ود.  نهاية الرب في فنون الدب، تحقيق د.

 م(. 2004
 م(. 1229هف/ 626ياقوت الحموي، شهاب الدين ابو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي )ت -

 م(. 1995، دار صادر، )بيروت، 2معجم البلدان، ط 
 م(. 1358هف/ 759اليوسفي، موسى بن محمد بن يحيى )ت -

 م(.1986م ،  ، عالم الكتب، )د.1نزهة الناظر في سيرة الملك الناصر، تحقيق د. احمد حطيط، ط
 م(.1326هف/726اليونيني، قطب الدين ابو الفتح موسى بن محمد )ت -

 م(. 1993، دار الكتاب السلامي، )القاهرة،2ذيل مرآة الزمان، ط

 :المراجع
 . أحمد، احمد عبد الرزاق -

 م(. 1979البذل والبرطلة في زمن سلاطين المماليك، الهيئة العامة للكتاب، ) 
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 بحر، مجدي عبد الرشيد.  -
م،    م(، الهيئة المصرية العامة للكتاب )د. 1517- 1250هـ/ 923-648القرية المصرية في عصر سلاطين المماليك، )

 ت(.  د.
 الحجي، حياة ناصر.  -

 م(. 1992، دار القلم، )الكويت، 1صور من الحضارة العربية السلامية في سلطنة المماليك، ط
 دهمان، محمد احمد.  -

 م(. 1990، دار الفكر، )بيروت، 1في العصر المملوكي، ط التاريخيةمعجم اللفاظ 
 زناتي، أنور محمود.  -

 م(. 2010، دار زهران للنشر والتوزيع، )عمان،  1السلامية، ط والحضارةمعجم مصطلحات التاريخ 
 .ابو زيد، سهام مصطفى -

)د. للكتاب،  العامة  المصرية  الهيئة  المملوكي،  العصر  نهاية  الى  العربي  الفتح    ، م  الحسبة في مصر السلامية من 
 م(. 1986

 سالم، حلمي محمد. -
 اقتصاد مصر الداخلي وأنظمته في العهد المماليكي، دار الرشاد للطباعة والنشر، )السكندرية، د. ت(.  
 طقوش، محمد سهيل. -

 م(.1997، دار النفائس للطباعه والنشر والتوزيع، )بيروت،1تاريخ المماليك في مصر وبلاد الشام، ط
 سعيد عبد الفتاح. عاشور، -

 م(. 1976، دار النهضة العربية، )القاهرة،2العصر الممالكي في مصر والشام، ط
 مصطفى واخرون. -

 المعجم الوسيط، دار الدعوة، )القاهرة، د.ت(.
 مهدي، شفيق.  -

 م(. 2008، الدار العربيه للموسوعات، )ببروت، 1مماليك مصر والشام، ط
 موسى، محمد جمعه عبد الهادي. -

 م(.2016، دار الفاق العربيه، )القاهرة،1تاريخ الحسبة والمحتسبين بمصر في العصر المملوكي، ط
 ناصر، عمر نجيب موسى ناصر. -

 م(. 2003، دار الشروق للنشر والتوزيع، )الردن،1القتصادية في مصر في العصر المملوكي، ط الحياة

 
 
 
 


